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( من الوجه الثاني للشريط السابع إلى الوجه الأول للشريط التاسع )

قال شيخ الإسلام رحمه الله (( فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون : لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين وهذا ممتنع في بداهة العقول وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم  ))
الحمد لله رب العالمين .

وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين .

وبعد :

      نواصل درسنا في مبحث الصفات في الرسالة التدمرية ، أهل السنة والجماعة وصفوا الله سبحانه تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يزيدوا ولم ينقصوا ، وخالفهم في ذلك أهل البدع الذين خالفوا طريقة الرسل ، فتقدم ذكر بعض مذاهبهم .

قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا ( فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين) غلاة أهل الكلام وهم الباطنية يسلبون عنه النقيضين ، النقيضان : لا يجتمعان ولا يرتفعان .

(فيقولون : لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل) الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه زعمهم بأنهم لو (وصفوه بالإثبات) لو قالوا هو عالم حي سميع بصير لو وصفوه بالإثبات في زعمهم ( شبهوه بالموجودات ) الموجودات التي توصف بالعلم والحياة والسمع والبصر .

ولو (وصفوه بالنفي) قالوا ليس بعالم ولا حي ولا سميع ولا بصير ( شبهوه بالمعدومات ) فوجدوا في زعمهم الطريقة المثلى أن يسلبوا النقيضين كأن يرفعوا العلم والجهل معا ( وهذا ممتنع في بدائه العقول ) سلب النقيضين أو رفع النقيضين مستحيل ، النقيضان كما أنهما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان ، حتى في المخلوق ، المخلوق إما يكون حيا أو ميتا ، وإما عالم أو جاهل ، اجتماع النقيضين مستحيل وسلب النقيضين مستحيل .

(وحرفوا ما أنزل الله) تعالى (من الكتاب وما جاء به الرسول) صلى الله عليه وسلم ، حرفوا الكتاب والسنة اللذين فيهما إثبات صفات الله ونفي النقائص حيث يقول الرب سبحانه وتعالى " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " .

ولما خالفوا طريقة الرسل وحرفوا الكتاب والسنة (وقعوا في شر مما فروا منه) فروا من أن يشبهوه بالموجودات أو يشبهوه بالمعدومات فوقعوا في تشبيهه سبحانه وتعالى  بالممتنعات ، ووقعوا في شر مما فروا منه وهو التشبيه بالموجودات في زعمهم لو وصفوه بالموجودات ، أو تشبيهه بالمعدومات لو وصفوه بالنفي ، ولكن وقعوا فيما هو شر منه (فإنهم شبهوه بالممتنعات) عقلا التي لا وجود لها .

(إذ سلب النقيضين ) كالقول ليس بجاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت ، هذا سلب النقيضين .

( كجمع النقيضين ) كالقول بأنه عالم جاهل ، حي ميت .

(كلاهما من الممتنعات ) الجمع بين النقيضين من الممتنعات ورفع النقيضين من الممتنعات ، الطريقة السليمة أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه إذ لا يصف الله أعلم من الله ، أو يوصف بما وصف به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام وأمينه على وحيه .

(وقد علم بالاضطرار) الاضطرار : العلم الضروري ، العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك ، يفرض نفسه عليك .

(أن الوجود لا بد له من موجد ) أو أن الموجود لا بد له من موجِد ، وأن المحدَث لا بد له من محدِث ، وأن المخلوق لا بد له من خالق ، هذا علم ضروري لو أراد الإنسان أن يتصور ضده ما استطاع .

وهذا الموجِد الذي يوجِد الموجود وهو الممكن ، يقال له ممكن ويقال له حادث ويقال له مخلوق ، الذي يوجد هذا الموجود المخلوق المحدَث الممكن الذي يجوز عليه الوجود والعدم يجب أن يكون واجبا (واجب) الوجود (بذاته) أي أن وجوده واجب لا بداية له ، لأنه لو كان لوجوده بداية صار مثل خلقه ، وهو القديم الذي لا بداية لقدمه ، الوصف بالقديم من باب الإخبار ليس أن القديم من أسمائه سبحانه ، باب الإخبار أوسع ، يُخبر عن الله سبحانه تعالى بما يؤدي المعنى الصحيح كالقول بأن الله صانع المصنوعات أي خالق المخلوقات ، ويقال إنه مريد وإنه قديم هذا من باب الإخبار .

إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ، معنى واجب الوجود بأن وجوده وجود ذاتي لم يوجد بعد أن لم يكن ولو كان كذلك صار مماثلا لخلقه ، ولكنه " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " .

(غني عما سواه قديم أزلي) بهذه الصفات يفارق الرب سبحانه وتعالى مخلوقاته لأن المخلوق ليس واجب الوجود ، ليس وجوده ذاتيا ، المخلوق فقير والخالق غني ، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى كما أن الوجود والقدرة والسمع والبصر هذه صفات ذاتية ، الغِنى كذلك .

(قديم أزلي ) ( أزلي ) تفسير لـ ( القديم ) قديم أزلي أي : لا بداية لوجوده .

(لا يجوز عليه الحدوث) لأنه الباقي بالبقاء الذي لا نهاية لبقائه .

(لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم) المعنى واحد .

(فوصفوه) الباطنية الذين هم الغلاة .

(فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم) لم يثبتوا له وجودا فضلا من أن يثبتوا له الوجوب والقدم ، بل وصفوه بما هو ممتنع عقلا وجوده وهو جمع النقيضين ، فجمع النقيضين كما تقدم مستحيل كما أن رفع النقيضين مستحيل .

أما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان ، فرق بين النقيضين وبين الضدين ، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، لا بد أن يوجد أحدهما ويرتفع الآخر ، أما الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالألوان ، الألوان من قبيل الأضداد لا من قبيل النقيضين . نعم 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (( وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق ، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عن الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف ، فجعلوا العلم عين العالم ، مكابرة للقضايا البديهات ، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى ، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات ))
قال المؤلف رحمه الله تعالى (وقاربهم طائفة من الفلاسفة) هؤلاء كلهم مخالفون لطريقة الرسل ، إذا كانت الباطنية - باطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة - وصفوا بسلب النقيضين قاربهم بعضُ الفلاسفة وهم أيضا من الباطنية باطنية الشيعة كابن سينا والفارابي والكندي ، هؤلاء هم الذين بعض الكتّاب يجعلونهم من المسلمين ، ابن سينا والفارابي والكندي يصفونهم بفلاسفة الإسلام ، ليس في الإسلام فلاسفة ، الفلاسفة اليونانيون والفلاسفة الذين يسمونهم فلاسفة الإسلام مذهبهم واحد ، الاختلاف في الجنس ، لا تأثير للاختلاف في الجنس المذهب واحد والملة واحدة ، هؤلاء قاربوا الباطنية الذين تقدم ذكرهم وهم الفلاسفة وأتباع الفلاسفة ، بعض علماء الكلام كالجهمية والمعتزلة قد يذهبون أحيانا مذهب الفلاسفة .

(فوصفوه بالسلوب والإضافات ) معا ، السلوب : الصفات التي تقع بعد النفي أو النهي أو الاستفهام ، الاستفهام الإنكاري خصوصا .

والإضافات الصفات الإضافية هي التي يتوقف تصورها على تصور غيرها ، الصفة التي يتوقف تصورها على تصور غيرها ، في غير باب الصفات كالأبوة والبنوة ، تصور الأبوة يتوقف على تصور البنوة ، كذلك تصور البنوة يتوقف على تصور الأبوة ، مثل هذا يسمونه الصفات الإضافية ، إذا لم يدخل النفي عليها تعتبر إضافية ، فإذا دخل النفي عليها سلبية وإضافية ، كقولهم ( ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش ) وأنتم تلاحظون هذه الصفة دخلت على الأشاعرة وهي في الأصل للفلاسفة غير المسلمين ، لكنها دخلت خصوصا في باب العلو والاستواء دخلت هذه الصفة على الأشاعرة الذين هم من أقرب طوائف الكلام إلى منهج السلف ، لكن للأسف هنا ذهبوا مذهب الفلاسفة الذين هم أبعد الناس عن طريقة ومنهج الأنبياء ، حيث قالوا ( ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره ) معنى ذلك العدم ، ليس بموجود ، ليس هناك رب يُدعى من فوق ويُقصد من فوق ويُخاف من فوق ، هذا نفي محض .

هذه الطريقة ليست طريقة الأشاعرة في الأصل ولكنها طريقة الفلاسفة أي (وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات ) لم تذهب الأشاعرة في جميع الصفات مذهب الفلاسفة ، ولكن في صفة نفي العلو مبالغة منهم في نفي علو الله تعالى ، ومن شدة المبالغة حرَّموا حتى الإشارة ، الإشارة الحسية إلى الله هكذا ، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الدين وبهذه العقيدة أشار إلى الله يوم عرفة في حجة الوداع لما خطب خطبته المشهورة ، في آخر الخطبة قال للصحابة " أنتم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون " أي مسئولون عني أمام الله ، قالوا " نشهد بأنك بلّغت ونصحت " قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا " اللهم اشهد اللهم اشهد " يرفع الإصبع إلى الله فيخاطبه " اللهم " ويُشهده عليهم أنهم شهدوا له بأنه نصح وبلّغ الرسالة ونصح لأمته ، ولا يجوز بعد هذه الإشارة الصريحة أن يَعتقد مسلم بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله ،  وربما بالغ بعضهم حكموا بوجوب قطع الإصبع التي تشير إلى الله ، وقعوا في حكم خطير لأنهم أصدروا الحكم على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره ، لأنه هو الذي أشار ، لذلك ينبغي التنبه لهذا ، وهذه من المسائل البديهيات التي يعتقدها كل مسلم ، كل مسلم يعتقد بأن الله يُدعى من فوق ، وإلا فما معنى إشارة ورفع اليدين من الداعي سواء كان عربيا أو عجميا ..

الشريط الثامن :

لأنه هو الذي أشار ، لذلك ينبغي التنبه لهذا ، وهذه من المسائل البديهيات التي يعتقدها كل مسلم ، كل مسلم يعتقد بأن الله يُدعى من فوق ، وإلا فما معنى إشارة ورفع اليدين من الداعي سواء كان عربيا أو عجميا متعلما أو عاميا كل من يريد أن يتضرع إلى الله يرفع يديه إلى الله ، لماذا ؟ بل يلتفت ضميره إلى الله إلى فوق قبل أن يرفع يديه ، مسألة فطرية ، يدرك المرء بالفطرة ما لم تتغير هذه الفطرة ، وفي هذا المسجد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية أراد مولاها وهو أحد الصحابة أن يعتقها في مناسبة من المناسبات استشار هذا الصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام في عتقها في مناسبة مذكورة ومعروفة ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف إيمانها قبل العتق فطلبها وسألها سؤالين اثنين قال لها أين الله ؟ وكلمة ( أين الله ) عند الأشاعرة الآن تركها من كمال الإيمان ، عند الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يرك أربع كلمات :

· أين .
· وكيف .

· ومتى .
· وكم .
خلطوا خلطا ، النبي عليه الصلاة والسلام كما تقرر أنه أول من أشار الإشارة الحسية كذلك هو أول من سأل بهذا السؤال ( أين الله ) سأل من ؟ 

سأل جارية عامية غير متعلمة ، ولكنها باقية على فطرتها ، لم تجلس أمام مدرِّس شوَّه عليها فطرتها أو سعى في تغييرها ، بقيت على فطرتها ، لذلك لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ( أين الله ؟) قالت ( في السماء ) .

وسألها السؤال الثاني ( من أنا ؟ ) قالت ( أنت رسول الله ) عليه الصلاة والسلام فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان فقال ( اعتقها فإنها مؤمنة ) .

وهل يجوز بعد هذا أن يقال : لا يجوز السؤال عن الله بـ ( أين ) ويجعلون ( أين ) كـ ( كيف ، ومتى ، وكم ) ؟

لا .

صحيح ، لا يجوز السؤال عن الله بـ ( كيف ) كيف هو ؟ وكيف سمعه ؟ وكيف بصره ؟ وكيف نزوله ؟ لا يجوز ، لو سئلت هذا السؤال الجواب معروف جواب الإمام مالك عندما سئل " الرحمن على العرش استوى " كيف استوى ؟ جوابه هناك هو الجواب لكل من يسأل بـ ( كيف ) عن الله وعن صفاته ، كما أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب ، كذلك إذا قيل لك كيف نزوله ؟ وكيف سمعه ؟ وكيف بصره ؟ وكيف مجيئه يوم القيامة ؟ الجواب هو الجواب .

ولا يجوز السؤال عن الله بـ ( متى ) أي : متى وجد ؟ بل هو الأول الذي لأوليته بداية ، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية .

( أين وكيف ومتى وكم ) لو سئلت ( كم ) والأسئلة خصوصا هذه الأيام كثيرة والناس صارت تسأل عن كل شيء ، لو قال لك إنسان ( كم ) ولو كان من باب التشكيك الجواب : " قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد " هذه الإجابة على كل سؤال يرد عليك .

قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يصف مذهب ابن سينا وأتباعه من باطنية الشيعة وغيرهم (وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات) الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين السلب والإثبات " ليس كمثله شيء " سلب ونفي " وهو السميع البصير" إثبات ، لا بد من الجمع بينهما .

(وجعلوه هو الوجود المطلق) جعلوا الرب سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق (بشرط الإطلاق) أي بشرط لا يثبت له شيء من الصفات ، هذا معنى شرط الإطلاق ، بحيث لا يثبت له شيء من الصفات بل يوصف بالسلوب ، تلك السلوب لو استعملت في المخلوق لاستنكر من يسمع ، كقولهم ( ليس بذي طول ولا بذي قِصَر ولا دم ولا روح ) إلى آخره ، إذا أردت أن تطلع على هذه السلوب عليك بمقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ، سلوب يقشعر جلد المسلم عند سردها ، كيف يوصف الرب سبحانه وتعالى بتلك السلوب التي ليس معها إثبات ، لو استعملت في حق مخلوق لو قال إنسان لعظيم من العظماء وسلطان من السلاطين ( أنت سلطان عظيم لست ببقال ولا نجار ولا سباك ) إلى آخره ما كان مدحا ولكنه سخرية ، لذلك لا ينبغي الإسراف في السلوب دون إثبات الصفات .

(وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن) الذي يوصف بهذه السلوب لا يكون إلا في الذهن (لا فيما خرج عنه من الموجودات) الموجود لا يوصف بهذه السلوب لا يقال في الموجود ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا ، الذي يوصف بهذه السلوب غير موجود ، ولكن وصفوا واجب الوجود بهذه السلوب .

مرة ثانية (جعلوا الصفة هي الموصوف) جعلوا الصفة عين الموصوف أي لا فرق بين الصفة وبين الموصوف ، فسر ذلك بقوله (فجعلوا العلم عين العالم) العلم صفة للعالم ليست عين العالم ولكنهم جعلوا العلم عين العالم .

(مكابرة للقضايا البديهيات) هذه من الأمور البديهيات التي تدرك بدون تفسير ، الأمر البديهي الذي يدرك الإنسان كما يقولون بطرف العقل أي بدون تفسير ولا تأمل ، بدون أن تفكر تدرك أن العالم غير العلم .

مرة ثالثة (جعلوا هذه الصفة هي الأخرى) 

· اجعل رقم واحد عند قوله (وجعلوا الصفة هي الموصوف) .

· وعند قوله (وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى) رقم ثلاثة .
· أين الأول ؟ (وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن) يعني الوصف بالسلوب ، الخطأ الثاني جعلوا الصفة هي الموصوف ، الثالث جعلوا هذه الصفة هي الأخرى .

(فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة) العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر شيء واحد (جحدا للعلوم الضروريات) العلم الضروري والعلم البديهي بمعنى واحد ، فضروري يدرك الإنسان بالضرورة وبدون تفكير وبدون حاجة إلى الدليل بأن العلم غير القدرة وأن السمع غير البصر ، نعم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات ، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات ، ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات.

والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات ))

قال المؤلف رحمه الله تعالى (وقاربهم) قارب الفلاسفة (طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم) المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ، ظهر واصل هذا كان تلميذا للحسن البصري في المئة الثانية يجلس في مجلسه ، فسئل الحسن سؤالا فبادر واصل فأجاب عن حكم صاحب الكبيرة ، سئل الحسن البصري رحمه الله عن حكم صاحب الكبيرة فبادر واصل فأجاب بأنه ليس بكافر ولا مسلم ، أي في منزلة بين المنزلتين ، واستنكر الحسن ، ولما أجاب بهذا الجواب قام من المجلس وانعزل في مكان آخر في داخل المسجد واجتمع عليه من أعجبه هذا الجواب فأصبح معتزليا اعتزل مجلس أهل السنة واعتزل عقيدتهم ومنهجهم ، الأصل اعتزال المجلس ثم أطلق عليهم معتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة فقعدوا لهم قواعد وأصلوا لهم أصولا ، لهم أصول خمسة ، قد يختلفون في داخل المذهب في بعض المسائل ، لأبي الهاشم مذهب وللنظّام مذهب ، وهناك مذاهب شتى ولكن الذي يجمع المعتزلة ويجب أن يعتقد تلك العقيدة حتى يصير معتزليا الأصول الخمسة :

· الأصل الأول : التوحيد ، بعد أن فسروا التوحيد تفسيرا آخر غير تفسير المسلمين ، التوحيد عندهم نفي الصفات .

· ثم العدل ، العدل عندهم وجوب العقاب ، يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد ، هذا العدل ، يعني يوجبون على الله إيجابا .
· الأصل الثالث : تنفيذ الوعيد ، كما أنه ينفذ الوعد " لا يخلف الميعاد " كذلك يجب عليه تنفيذ الوعيد بأن يدخل العصاة النار ومن دخل النار لا يخرج من النار .
· الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين ، أي من ارتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر ، فيبقى في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وهي منزلة وهمية لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة ، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا ، أي يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة ويخالفونهم في أحكام الدنيا .
· الأصل الخامس : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عندما يسمع الإنسان لأول وهلة أن المعتزلة يوجبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستغرب كيف يكون هذا أصلا من أصولهم ، هذا واجب المسلمين ، لكن اعرف تفسير ذلك ، تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على السلطة وقتالهم ، يوافقون في هذا الخوارج .
هذه أصولهم وهذه هي المعتزلة .

(ومن تبعهم) قد يتبعهم في هذا - ليس في هذه الأصول ولكن في بعض المعتقدات - قد تتبعهم الأشاعرة والماتريدية .

من عقيدتهم أن (يثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات) من أصل عقيدة المعتزلة إثبات أسماء جامدة كالأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني ، فمعاني الأسماء هي الصفات ، أي نفي الصفات وإثبات أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني .

(فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات) المعنى واحد ، هذه أعلام مترادفة تدل على مسمى واحد ولكن لا معنى لها ، كما أن للأسد مثلا أسماء مترادفة : الأسد والليث والغضنفر ، هذه أسماء للأسد تدل على عين واحدة ، على المسمى الواحد ، لكن ليس لها معاني تدل عليها هذه الأعلام ، جعلوا أسماء الله تعالى بمثابة هذه الأسماء المترادفة ، الأعلام المترادفة .

(ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع) إلى آخره ، اختلاف في اللفظ فقط وإلا المعنى واحد .

(فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات) لهذا خالفوا الأشاعرة بالنسبة للصفات العقلية لأن الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية التي أطلقوا عليها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفة النفسية والصفات السلبية ، هذه صفات تثبتها الأشاعرة بالعقل لا بالنقل والنقل يذكر من باب الاعتضاد به والاستئناس به لا من باب الاعتماد عليه ، الاعتماد عندهم على الدليل العقلي ، بهذا خالفت الأشاعرة من أول الخط خالفوا أهل السنة أي حتى فيما أثبتوا ، أهل السنة يثبتون ما يثبتون بالأدلة النقلية ، الدليل النقلي أو السمعي أو الخبري هو الأصل عند أهل السنة والجماعة والعقل تبع للنقل ، العقل إن كان صريحا وسليما سوف لا يخالف النقل الصحيح ، إذن الاعتماد عند أهل السنة والجماعة على الدليل النقلي وعند الأشاعرة والماتريدية الذين هم كما قال من هو أعرف بهم هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة لكن العمدة عندهم الدليل العقلي حتى فيما أثبتوا ، وهم يثبتون هذه الصفات كما قلنا ولكن بالنسبة للصفات الخبرية المحضة كإثبات اليدين وإثبات الوجه والأصابع والقدم بالنسبة للصفات الذاتية الخبرية وإثبات النزول والاستواء والمجيء بالنسبة للصفات الخبرية الفعلية خالفوا أهل السنة مخالفة صريحة ، وهل نفوا كما نفت المعتزلة ؟ 

زعموا بأنهم لا ينفون ولكن يؤولون إلا أن ذلك التأويل يرجع في الحقيقة إلى النفي ، لأن من قال : الذي ينزل في آخر كل ليلة ليس الله ولكن ينزل أمره أو ينزل ملك أو تنزل رحمته سبحانه ، لم يثبت النزول ، والذي يقول : الذي يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ليس الله ولكن يأتي أمره أو يأتي ملك ، لم يثبت المجيء ، إذن ما استفدنا شيئا من تأويلهم بل تأويلهم يؤول إلى النفي فيتفقون مع المعتزلة في الصفات الخبرية . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله (والكلام على فساد مقالة هؤلاء) جميعا ( وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات) في عدة كتب ، بل لشيخ الإسلام كما تعلمون كتاب خاص في موافقة العقل والنقل ، وبحث كذلك في منهاج السنة وغيرهما من كتبه .

والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات ، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات ، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد كما قال تعالى " أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون " فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم ، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره، فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ))
الحمد لله رب العالمين .

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش ضلال أصحاب المذاهب المنحرفة في باب العقيدة (وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره) الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب أو يجمعون بين النقيضين أو يثبتون أسماء مجردة كالأعلام المحضة هؤلاء جميعا يفرون من شيء في زعمهم أي من التشبيه ومحاولين التنزيه ويقعون في نظريه ، أي في تشبيه مثل الذي فروا منه بل (في شر منه) قد يفرون من التشبيه بالموجود ويقعون في التشبيه بالمعدوم ، وقد يفرون منهما جميعا فيقعون في التشبيه بالممتنعات .

(مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل) جمعوا بين السيئتين تحريف النصوص وتعطيل معانيها ثم الوقوع في تشبيه الرب سبحانه وتعالى أحيانا بالجمادات وأحيانا بالمعدومات وأحيانا بالمستحيلات .

(ولو أمعنوا النظر) في النصوص وآمنوا بنصوص الكتاب والسنة وأمعنوا النظر فيها (لسووا بين المتماثلات) وهي الممكنات ، الممكنات والمخلوقات والمحدثات بمعنى واحد ، هذه متماثلات .

(وفرقوا بين المختلفات) بين الخالق والمخلوق إذ " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " .

(كما تقتضيه المعقولات) المعقولات السليمة تقتضي الاختلاف بين الخالق والمخلوق 

(ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول) من عند الله سبحانه وتعالى (هو الحق) معمول لـ ( يروا ) بالنصب ، رأى هنا بمعنى العلم ، ليست رؤيا بصرية 

(الذين يرون) يعلمون (أنما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) الذي هو القرآن لأنه يهدي إلى التي هي أقوم .

(ولكنهم من أهل المجهولات) ليسوا من الذين يتبعون ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .

(ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات) المجهولات التي في نظرهم تشبه المعقولات أو تُشَبَّه عندهم بالمعقولات مع العلم أن العقل الصريح كما تقدم غير مرة لا يخالف النص الصحيح .

(يسفسطون في العقليات) أي يموهون فيغالطون في الأدلة العقلية ، السفسطة المغالطة والتمويه والخداع والمغالطة ، بالنسبة للأدلة العقلية يضللون الناس بالسفسطة .

(ويقرمطون في السمعيات) أي يذهبون طريقة القرامطة بأن يأولوا النصوص ويجعلوا لكل ظاهر باطنا ولكل نص تأويلا هذه طريقة القرامطة كما تقدم .

(وذلك أنه قد علم بضرورة العقل) الدليل الاضطراري والدليل الضروري بمعنى واحد . علم بضرورة العقل وبالاضطرار أي أن العقل يضطر أن يقبل .

(أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه) كل عاقل إذا سلم عقله من التشويش ومن التلوث بآراء أهل الكلام يعلم كل عاقل ولو لم يكن متعلما يعلم أنه لا بد من موجِد قديم ، يدرك ذلك بالاستدلال بهذه الممكنات وبهذه الحوادث التي تتجدد في كل لحظة يدرك لا بد من موجِد ، أي من خالق ، قديم لا أولية لقدمه ، سبق أن قلنا ( قديم ) ليس من أسماء الله ولكن من باب الإخبار يستعمل كل من ( قديم ) و ( مريد ) و ( صانع ) وكل ما يؤدي معنى صحيحا لا يخالف النص من حيث المعنى .

(موجود قديم) إذا لم يوصف بالقِدم والأزلية صار كالممكنات إذن عقلا موجِد هذا الكون يجب أن يكون قديما ، هو الأول الذي ليس قبله شي ، ويجب أن يكون غنيا لأن هذا الممكن فقير ، كل ما عدا الله فقير إلى الله في كل لحظة ، الفقر وصف ذاتي للمخلوقات ، كما أن الغِنى وصف ذاتي للخالق سبحانه ( غني عما سواه ).

(إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات) حدوث المخلوقات والممكنات التي تتجدد في كل لحظة .

(كالحيوان والمعدن والنبات) هذا شيء مشاهد .

وهذا الذي يتجدد ويحدث (والحادث ممكن ليس بواجب) طالما تجدد وحدث بعد أن لم يكن إذن هو ممكن وليس بواجب ، الممكن ما يجوز وجوده وعدمه ، أو ما يحدثه غيره ويعدمه غيره ، اسمه ممكن واسمه محدَث واسمه مخلوق ، (والحادث ممكن ليس بواجب) ليس واجب الوجود لأنه وجد بعد أن لم يكن .

(ولا ممتنع) ليس بممتنع لو كان ممتنعا لما وجد .

إذن في الوجود :

· ممكن .

· وممتنع .
· وواجب .
الواجب هو الله وحده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته .

والمستحيل ما لا يجوز وجوده كالشريك والصاحبة والولد .

والباقي محدَث وممكن .

(وقد علم بالاضطرار أن المحدث) بفتح الدال أي المخلوق (لا بد له من محدث) بكسر الدال أي لا بد له من خالق ، عُلم بالاضطرار علما يستوي فيه الجاهل والعالم .

(أن المحدَث) أن المخلوق الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن .

(لا بد له من محدِث) لا بد له من خالق خلقه .

(والممكن لا بد له من موجد) الممكن يدل بإمكانيته هذه على أنه لا بد من واجب الوجود الذي أوجده .

نأخذ ذلك من قوله تعالى (" أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ") لا هذا ولا ذاك .

(فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق) وهذا مستحيل لأن المخلوق يدل على أن له خالقا عقلا . 

(ولا هم الخالقون لأنفسهم) مستحيل أيضا أن يخلق المخلوق نفسه لأنه مخلوق كيف يخلق نفسه .

(تعين) إذن (أن لهم خالقا خلقهم) وتعين أيضا أن هذا الخالق مخالف لهم ليس مثلهم ، لو كان مثلهم لما كان خالقا لهم بل هو مخالف لهم قوي غني قدير الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الذي بطن الأمور بعلمه .

(وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب) لو قيل : وإذا كان من المعلوم بالضرورة أنه لا بد من قديم واجب ومحدث ممكن ، لأن لفظة ( ما ) وإن كان يتسامح فيها هي في الأصل لغير العاقل لكن تستعمل في العاقل وفي غير العاقل وبالنسبة لله يقال عالم .

(وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن) الموجود إما :

- (قديم واجب بنفسه) ليس بحاجة إلى من يحدثه بل هو المحدِث وهو الخالق وهو الصانع. 

- (وما هو محدث ممكن) مخلوق وجد بعد أن لم يكن ( يقبل الوجود والعدم) جملة ( يقبل الوجود والعدم ) تفسير لـ ( ممكن ) تأخذ تفسير (ممكن) من هنا ، كل ما يقبل الوجود والعدم اسمه ممكن .

(فمعلوم أن هذا) أن واجب الوجود (موجود) .

(وهذا) الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن (موجود) .

اشتركا في اسم الوجود هذا موجود وهذا موجود ، الله الذي هو واجب الوجود موجود ، والمحدَث الذي أحدثه هو سبحانه موجود .

(ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا) إذا كان الله موجودا وما خلقه من المخلوقات يوصف أيضا بأنه موجود لا يلزم من هذا (لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود) هذا موجود وهذا موجود (أن يكون وجود هذا) الذي هو واجب الوجود (مثل وجود هذا) الذي هو جائز الوجود الذي هو ممكن .

(بل وجود هذا) وجود الرب سبحانه وتعالى (يخصه) وجود ليس له أولية ولا له آخرية .

(ووجود هذا يخصه) وجود المحدَث يخصه ، وجود حصل بعد أن لم يكن ، ولا يبقى وسوف يزول .

(واتفاقهما) اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود (في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد) انتبه . 

(اتفاقهما) اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود (في اسم عام) الذي هو الوجود المطلق قبل أن يضاف وجود الله إلى الله ووجود المخلوق إلى المخلوق يقال له اسم عام ، ويقال له المطلق الكلي ، الاتفاق بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام أي في الوجود العام ، قبل أن يخصص وجود الله بالله بالإضافة وقبل أن يخصص وجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة ، اتفاقهما قي هذا الاسم العام (لا يقتضي تماثلهما) تشابههما ، لا يقتضي عقلا (في مسمى ذلك الاسم) مسمى ذلك الاسم بينهما اختلاف وأي اختلاف ، لأن مسمى واجب هو الله سبحانه وتعالى هو القديم الذي ليس لقِدمه أولية ، ومسمى الوجود الثاني موجود وجد بعد أن لم يكن وسوف لا يدوم .

(لا يقتضي تماثلهما) أي تشابههما (في مسمى ذلك الاسم) متى ؟

(عند الإضافة والتخصيص والتقييد) الذي يفرق بين وجود الرب سبحانه تعالى ووجود المخلوق كذلك بين علم الخالق وعلم المخلوق وسمع الخالق وسمع المخلوق وغير ذلك من الصفات الإضافة ، أهم شيء الإضافة ، وقبل الإضافة ليس الوجود مختصا بأحد ولا العلم مختصا ولا السمع مختصا بأحد لأن هذا الذي قبل الإضافة اسمه المعنى العام أو المطلق العام أو المطلق الكلي ، لا وجود له إلا في الذهن ، في خارج الذهن لا وجود للوجود المطلق ولا للعلم المطلق ولا للسمع المطلق مثلا ، لا وجود في الخارج لهذه المعاني ، هذه معاني ذهنية ، ولا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام بين الخالق وبين المخلوق ، أي في العلم المطلق قبل إضافة علم الله إلى الله - موضوع دقيق ينبغي أن يفهم - العلم قبل أن يضاف العلم إلى أحد لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق وقبل أن يضاف الوجود لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق ، هذا الوجود وهذا العلم وهذا السمع بهذا المعنى ليس مختصا بأحد بل لا وجود له إلا في الذهن ، في خارج الذهن لا وجود له ، الاشتراك إنما يقع بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوق في هذا المطلق العام وفي هذا المعنى العام ، ولكن بعد إضافة وجود الله إلى الله وعلم الله إلى الله وسمع الله إلى الله لا اشتراك أبدا ، بمعنى : علم الله مثلا علم قديم قِدم الذات - وسمع الله كذلك - علم قديم قِدم الذات ليس له أولية ، وعلم محيط بجميع المعلومات ، علم لا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة ، وهل أحد من المخلوقات يشارك الله في هذا العلم ؟ في هذا العلم الموصوف بالإحاطة والقِدم وعدم طرو النسيان والجهل والغفلة ؟

لا أحد .

إذن هذا علم مختص بالله لا يشارك الله فيه أحد ، وقس على ذلك سائر الصفات .

كذلك إذا قلت : وجود زيد وعلم زيد وسمع زيد وبصر زيد مستحيل أن يشارك الربُّ سبحانه وتعالى زيدا في هذا العلم المختص علم زيد ، لأن علم زيد حادث زيد نفسه حادث وعلمه حادث وعلمه قاصر " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " علم لا يحيط بالمعلومات ، علم يطرأ عليه الجهل والغفلة والنسيان ، مستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى 
 خلقه في هذا العلم الموصوف بهذه الصفات ، وقس على العلم سائر الصفات .

قال الشيخ رحمه الله تعالى – أرجو أن يكون مفهوما - (واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد) هذه بمعنى واحد ، التقييد والتخصيص بمعنى واحد .

(ولا في غيره) حتى في غير التخصيص والتقييد ، قد يفهم من السياق ما يفرق بين الصفتين ، بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق حتى قبل الإضافة .

(فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود) وإن الفيل شيء موجود وإن النملة شيء موجود ، لا يمكن أن يفهم عاقل أن (هذا مثل هذا) أن العرش مثل البعوض وأن الفيل مثل النملة لا يمكن أن يفهم هذا .

(لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود) الاتفاق في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود لا يقتضي التماثل بين المسميات حتى في المخلوقات دع عنك الخالق ، العرش مخلوق ليس وجوده كوجود البعوض ، الفيل مخلوق ليس وجوده كوجود النملة مثلا وقس على ذلك ، إذا كان في الإمكان الاختلاف بين وجود مخلوق ووجود مخلوق آخر كيف يتبادر إلى ذهن عاقل أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق ، إلا إذا مرض العقل بأن شوش عليه بالشبهات . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى (لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما) ليس في خارج الذهن شيء موجود غيرهما (يشتركان) أي غير الشيء وغير الوجود (غيرهما) غير الشيء وغير الوجود ، إنما يحصل الاتفاق في اسم الشيء وفي اسم الوجود ، الوجود المطلق كما تقدم لا الوجود المختص .

(بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق) مسمى الاسم المطلق إذا سمع العاقل هذا موجود وهذا موجود يفهم وجود العرش أنه غير وجود البعوض مثلا . 

(بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا) وهو الذي لا وجود له إلا في الذهن.

(هو مسمى الاسم المطلق) وهذا هو محل الاشتراك بين الخالق والمخلوق وبين سائر المخلوقات جميعا ، المسمى المطلق . 

(وإذا قيل هذا موجود) الله موجود سبحانه (وهذا موجود) والعرش موجود والكرسي موجود (فوجود كل منهما يخصه) وجود الله يخص الله وجود هو وجود واجب ليس بممكن ووجود غيره وجود ممكن الذي وجد بعد أن لم يكن .

(لا يشركه فيه غيره) لا يشرك المخلوق في وجود الخالق ولا يشرك الخالق سبحانه في وجود المخلوق لأن وجود المخلوق وقع بعد أن لم يكن . 

(مع أن الاسم حقيقة في كل منهما) الوجود وجود المخلوق وجود حقيقي ووجود الخالق وجود حقيقي ، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة ، علم الخالق علم حقيقي وعلم المخلوق علم حقيقي ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة وهكذا في سائر الصفات ، نعم .

(( ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء ، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص ))

(ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء ، وكانت تلك الأسماء مختصة) بالله ، أسماء الله التي سمى بها نفسه والتي سمى بها صفاته مختصة بالله سبحانه وتعالى (إذا أضيفت إليه) لا بد من هذه الإضافة ، متى تكون أسماء الله مختصة به ؟

إذا أضيفت .

(لا يشركه فيها غيره) بعد الإضافة ، إذا قيل علم الله وجود الله نزول الله مجيء الله ، لا يشركه في هذه الصفات أحد غيره ، وجود خاص به ، مجيء خاص به نزول خاص به يليق به ليس كنزول المخلوق ولا المجيء كمجيء المخلوق ولا العلم كعلم المخلوق وهذا الاختلاف حصل من الإضافة ، أي تخصيص وجود الله بالله وعلم الله بالله ونزوله به سبحانه ومجيئه إنما حصل لهذا التخصيص ، أي بالإضافة .

(ولهذا سمى الله نفسه بأسماء) كالعليم والحليم .

(وسمى صفاته بأسماء) العلم والحلم والقدرة .

(وكانت تلك الأسماء مختصة به) سبحانه وتعالى (إذا أضيفت إليه) بهذا القيد ( إذا أضيفت إليه ) قبل الإضافة لا تخصيص لأنه المطلق الكلي كما تقدم .

(لا يشركه فيها غيره) في الاسم المختص الذي حصل الاختصاص له بالإضافة .

(وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم) " غلام عليم " " غلام حليم " وصف مختص بالمخلوق ، ليس العلم كالعلم ولا الحلم كالحلم .

(وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم) ليس بلازم أن تكون الإضافة التي يحصل فيها المضاف والمضاف إليه بل منسوبة إليهم سواء كانت بالإضافة أو بأن يكون مبتدأ وخبر .

(وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء) في المعنى العام (إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص) هذه الأسماء التي سمى الله بها بعض مخلوقاته توافق أسماء الله تعالى في المعنى العام قبل الإضافة (إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص) إذا قطعت أسماء الله وأسماء المخلوق عن الإضافة والتخصيص حصل الاتفاق في المعنى العام بين أسماء الله تعالى وأسماء خلقه ، مفهوم ؟

(ولم يلزم من اتفاق الاسمين) في المعنى العام الذي هو المعنى الذهني .

(ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما) أي تشابه مسماهما - بدون واو - .

(واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص) لا يلزم من اتفاق الاسمين في المعنى العام تماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص ، لا اتفاق ولا تشابه بين المسميين إنما يحصل الاتفاق في المعنى العام إذا قطع الاسم عن الإضافة . 

إلى هنا واضح أما من قوله ( لا اتفاقهما ) إلى قوله ( عن الإضافة والتخصيص ) هذا فيه تكرار ولذلك اختلفت النسخ في هذه الجمل يمكن الاستغناء عن هذه الجمل كليا ، نقرأ هكذا (ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده) اتحاد المسمى ( عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص) لا يحصل الاتحاد أبدا لا في حال الإضافة ولا في حال عدم الإضافة ، لا يحصل الاتحاد بين المسميين ، والاتفاق الذي حصل في المعنى العام عند القطع عن الإضافة لا يلزم منه تماثل المسميين واتحاد المسميين .

ترد الصفات على ثلاث حالات – لعل هذا يوضح – ترد الصفات :

· مضافة إلى الله فتكون مختصة بالله سبحانه وتعالى ، إذا وردت الصفات مضافة ( علم الله ، سمع الله ، نزول الله ، مجيء الله ) تكون مختصة به سبحانه وتعالى لا أحد يشارك الله في حقائق هذه الصفات .

· وترد الصفات مضافة إلى العبد ( علم زيد ، نزول زيد ، واستواء زيد على دابته وعلى كرسيه ) هذه تكون مختصة بالعبد لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في حقائق هذه الصفات لأنها جاءت مختصة .
· ترد الصفات مطلقة غير مضافة فهي لا وجود لها إلا في الذهن وليست مختصة بأحد ، إذا جاءت الصفات مطلقة ( علم ، سمع ، نزول ) هذه المعاني المطلقة أو هذه الصفات المطلقة لا وجود لها إلا في الذهن ، ليست مختصة بالله ولا مختصة بالمخلوق ، هنا يحصل الاتفاق في المعنى العام ، في المطلق الكلي ، يزول هذا الاتفاق بالإضافة ، إذا أطلَقْتَ النزول والمجيء والسمع والبصر يسمى هذا المطلق الكلي أو المعنى العام هو محل الاشتراك أو محل الاتفاق ، ومتى يزول هذا الاتفاق ؟ بالإضافة ، إن أضفت النزول إلى المخلوق صار مختصا بالمخلوق ، مستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى مخلوقه في الصفات المختصة بهم ، فإذا أضيف النزول إلى الله ( ينزل ربنا ) صار مختصا ، مستحيل أن يشارك اللهَ أحدٌ من خلقه في خصائص نزوله .

هكذا ترد الصفات ، إذا عرفنا هذه الحالات الثلاثة زال الإشكال ، ورود الصفات مختصة مضافة إلى الله ، ورود الصفات مختصة ومضافة إلى المخلوق ، وورود الصفات مطلقة ، هذه الحالات الثلاثة توضح المقام تماما ، نعم .

-  إذا لم تسطع شيئا فدعه   ...   وجاوزه إلى ما تستطيع  -

واصل .

(( فقد سمى الله نفسه حيا فقال " الله لا إله إلا هو الحي القيوم " وسمى بعض عباده حيا فقال " يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي " وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأنه قوله الحي اسم لله مختص به وقوله " يخرج الحي من الميت " اسم للحي المخلوق مختص به ، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين ، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ))

[[ موجودا أو موجودٌ عندكم ؟

نسختان ؟ أيهما أصح عربية ؟ ( ولكن ليس للمطلق مسمى موجودا ) ( ولكن ليس للمطلق مسمى موجودٌ ) أيهما الصحيح ؟ 

موجودٌ .

لماذا ؟ الفعل ( ليس ) ماذا يعمل ؟ أين معمول ( ليس ) ؟ ( وليس للمطلق مسمى ) ( مسمى ) منصوب أو مرفوع ؟ 

موجود هذا اسم ليس .

لا ( موجود ) هذا صفة ( مسمى ) ( وليس للمطلق مسمى ) انتهي الكلام و ( موجودا ) أو ( موجودٌ ) صفة لـ ( مسمى ) ، ( مسمى ) أيش موقعه من الإعراب ؟

اسم ليس .

و ( موجود ) تابع لـ ( مسمى ) ما أعرب به ( مسمى ) يعرب به ( موجود ) .]] 

هذه الآيات التي ساقها المؤلف توضح المعاني التي شرحناها الآن هي كالأمثلة .

(فقد سمى الله نفسه حيا فقال"الله لا إله إلا هو الحي القيوم") " الحي " .

(وسمى بعض عباده حيا فقال"يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي"وليس هذا الحي) " الحي القيوم " (مثل هذا الحي) الحي الذي أخرجه الله من الميت ، ليس مثله ، لأن حياة الحي القيوم حياة كاملة لا نقص فيها وليس لها بداية وليس لها نهاية ، هذه الحياة ، الحياة الكاملة الكمال المطلق ، ولكن الحي الثاني الذي يخرج من الميت حياة وجدت بعد أن لم تكن ، حياة محدَثة ، كيف تكون هذه الحياة كتلك الحياة ؟ فرق عظيم لا نسبة بينهما ، هذا يوضح ما تقدم . 

(وليس هذا الحي) مثلا " الحي القيوم " (مثل هذا الحي لأنه قوله الحي اسم لله مختص به) لأنه قال " الله لا إله إلا هو الحي القيوم " الاختصاص قد يكون بالإضافة وقد يكون بالوصف ، " الحي القيوم " اسم لله مختص به سبحانه لا أحد يشارك الله في هذه الحياة . 

(وقوله"يخرج الحي من الميت"اسم للحي المخلوق مختص به) الحي بحياة مخلوقة ، الحياة المخلوقة لا يشارك اللهُ سبحانه وتعالى عبدَه في هذه الحياة المخلوقة لأنه هو الخالق ، خلق العبد وخلق له هذه الحياة المخلوقة . 

(وإنما يتفقان) الحي مع الحي ، إنما يتفقان (إذا أطلقا) ( وإنما يتفقان إذا أطلقا ) إذا أطلق الحي أو إذا أطلقت الحياة (وجردا عن التخصيص) لعدم الإضافة .

(ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج) المطلق الكلي المعنى العام لا وجود له في الخارج أبدا وإنما يتصوره الذهن تصورا ، ( وجود ) هكذا واقف ليس لأحد ، ( علم ) واقف هكذا وحده ليس لأحد ، هل له وجود ؟

لا ، إنما في الذهن فقط لكن في الخارج لا يوجد علم قائم بنفسه بل العلم صفة قائم بالموصوف وكذلك الحياة وكذلك السمع وكذلك النزول وكذلك المجيء ، نحن عندنا الصفات كلها تساق سوقا واحدا ، الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية والصفات العقلية كلها تساق سوقا واحدا لا تفريق بين الصفات .

(ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين) هذا تصور. 

(وعند الاختصاص) أي بالإضافة (يقيد ذلك بما يتميز به الخالق) يقيد العقل نفسه ، أو نقول ( يقيَّد ذلك ) (بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق) هذا شيء واضح ليس في الوجود فقط بل في سائر الصفات كما مثلنا ، والاتفاق الذي يحصل قبل الاختصاص لا يضر بل أمر لا بد منه ، لا يمكن التصور إلا بهذا الاتفاق في المطلق العام ، ثم إذا أردت أن تفرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق أضِفْ ( ينزل ربنا ) ( نزول ربنا ) ( مجيء ربنا ) ( يجيء ربنا ) ( الله سميع عليم ) لا أحد يشارك الله في هذه الصفات المختصة به سبحانه وتعالى . نعم 

((ولا بد من هذا في  جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى .

وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال " وبشرناه بغلام عليم " يعني إسحاق وسمى الآخر حليما فقال " وبشرناه بغلام حليم " يعني إسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم .

وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا " وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال " إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا " وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.

وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال " إن الله بالناس لرؤوف رحيم " وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم .

وسمى نفسه بالملك فقال " الملك القدوس " وسمى بعض عباده بالملك فقال " وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا "" وقال الملك ائتوني به " وليس الملك كالملك .

وسمى نفسه بالمؤمن فقال " المؤمن المهيمن " وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون " وليس المؤمن كالمؤمن .

وسمى نفسه بالعزيز فقال " العزيز الجبار المتكبر " وسمى بعض عباده بالعزيز فقال " وقالت امرأة العزيز " وليس العزيز كالعزيز .

وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال " كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار " وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة))

قال المؤلف رحمه الله تعالى (ولا بد من هذا في  جميع أسماء الله وصفاته) لا بد من وقوع الاتفاق في الاسم العام وفي المطلق الكلي ولا بد من إضافة تخصص صفات الخالق بالخالق وصفات المخلوق بالمخلوق ، هذه قاعدة لا بد منها .

(ولا بد من هذا في  جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق) بمعنى واحد ، المواطأة والاتفاق بمعنى واحد ، وهذا الاتفاق كما تقدم إنما يقع في الاسم العام في المطلق العام وفي المطلق الكلي ، المعنى واحد .

(وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة) صفة للإضافة ، المانع صفة للاختصاص ، النسختان صحيحتان .

(وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى ) هذه إضافة مهمة جدا وهذا التقييد وهذا الاختصاص بالإضافة أمر مهم لولا ذلك لاختلط الأمر .

(وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال"وبشروه بغلام عليم"يعني إسحاق وسمى الآخر حليما فقال "وبشرناه بغلام حليم"يعني إسماعيل وليس العليم كالعليم) ليس العليم الذي هو الله سبحانه وتعالى كالعبد العليم الذي وصفه بأنه عليم لأنه ليس العلم كالعلم كما تقدم ، شرحنا خصائص علم الرب سبحانه ، وشرحنا خصائص علم العبد ، إذن الله الذي من خصائص علمه الإحاطة بجميع المعلومات وقِدم ذلك العلم وبقاء ذلك العلم وعدم طرو أي نقص على هذا العلم ، هذا العليم الموصوف بهذا العلم ليس كالعليم الذي علمه قاصر وناقص وحادث وزائل .

(ولا الحليم كالحليم) إلى آخره ، الآيات كلها من هذا القبيل.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " " أنزله بعلمه " وقال " إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " وقال " أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة " وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " وقال " وفوق كل ذي علم عليم " وقال " فرحوا بما عندهم من العلم " وقال " الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة " وقال " ويزدكم قوة إلى قوتكم " وقال " والسماء بنيناها بأيد " أي بقوة وقال " واذكر عبدنا داود ذا الأيد " أي ذا القوة ، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. 

وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال " لمن شاء منكم أن ستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين " وقال " إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ، وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال " تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم" ))

الحمد لله رب العالمين .

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

قال المؤلف رحمه الله تعالى (وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك) من الأسماء فحصل الاتفاق في الاسم العام كما تقدم .

(فقال) سبحانه ("ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء") أضاف العلم إلى نفسه فهذه الإضافة كما تقدم تفيد التخصيص أو الاختصاص أي لا يشارك الله أحد في علمه المحيط بجميع المعلومات العلم القديم قِدم الذات العلم الباقي بقاء الذات العلم الكامل الذي لا يطرأ عليه أي نقص ، بعد هذه الإضافة لا يحصل أي اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق .

كذلك قوله تعالى ("أنزله بعلمه "وقال"إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين"وقال"أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة") الشاهد ذكر القوة وذكر المتين أيضا .

(وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال"وما أوتيتم من العلم إلا قليلا") " وما أوتيتم من العلم " أثبت العلم للعباد وإن كان هذا العلم الذي وصف الله علم قليل ومع قلته علم حادث ، رزق العبد العلم بعد أن لم يكن عالما ، وعلم العبد غير محيط بجميع المعلومات علم ناقص عرضة للآفات من النسيان والجهل والذهول وأخيرا بالذهاب ، بهذا يفارق علمُ المخلوق علمَ الخالق أي : ينزه الربُّ سبحانه وتعالى أن يشرك العبد أو يشارك العبد في خصائص علم العبد .

وقال تعالى ("وفوق كل ذي علم عليم") إثبات العلم كالآية التي قبلها .

(" فرحوا بما عندهم من العلم") الآيات الثلاث كلها في إثبات العلم للمخلوق العلم بالمواصفات التي تقدمت . 

(وقال"الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة") هذا محل الشاهد ذكر القوة ("ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء") " وهو العليم القدير " وإن كان في ذكر العليم القدير أيضا إثبات العلم والقدرة وإثبات اسمه العليم والقدير لكن محل الشاهد الذي ساق المؤلف من أجله الآية ذكر القوة أي إثبات القوة .

("ويزدكم قوة إلى قوتكم") كذلك . 

("والسماء بنيناها بأيد"أي بقوة) ( أيد ) هنا ليس بجمع ليس جمع يد وإنما هو مصدر آد الرجل يئيد أيدا أي قَوِيَ ، لئلا يقال إننا أوّلنا الآية هنا وليس هذا بتأويل ، لا يظنن ظان أن ( أيد ) هنا جمع يد وليس الأمر كذلك بل ( أيد ) هنا مصدر آد أي قوة وهذا تفسير لغوي وليس بتأويل ، التأويل المذموم هو التحريف أما التأويل الذي هو بمعنى التفسير والإيضاح وهذا هو الثابت في القرآن ، هذه لغة القرآن ، إذا ذكر بعض المفسرين ( تأويل قوله تعالى كذا وكذا ) أي تفسير ذلك وهذا شيء ثابت ، ولكن التأويل المذموم الذي هو بمعنى التحريف كتفسير ( استوى ) بـ ( استولى ) وتفسير نزول الرب سبحانه وتعالى بنزول الأمر أو نزول ملك ، هذا هو التأويل المذموم .

("واذكر عبدنا داود ذا الأيد") كذلك ، مثل الذي قبله .

(وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة) إلى آخر ما تقدم وأن هذا الاشتراك في الاسم العام لا يضر بل لا بد منه ، والاشتراك الممتنع الاشتراك بعد تخصيص صفات الله بالله وأسماء الله بالله وبعد تخصيص صفة المخلوق بالمخلوق ، هذا الذي لا يقع فيه الاشتراك .

(وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال"لمن شاء منكم أن ستقيم") العبد له مشيئة وله اختيار وله قدرة ، ليس العبد بمجبور على ما يفعل بل يفعل ما يفعل بمشيئته واختياره وإرادته ، إلا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مستقلة ، مشيئة مخلوقة ، قدرة مخلوقة ، وإرادة مخلوقة واختيار مخلوق ، لكنه مخاطب بهذا ومكلف لذلك يؤاخذ على ما يفعل إن شرا ، ويثاب على ما من الخير ، وهي مسألة القدر ومسألة الجبر يُنْتَبه لها .

("وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين") أثبت المشيئة للعباد إلا أنه قيدها بأنها تابعة لمشيئة الله إذ لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ونعمة ، كل ما يقع في هذا الكون يقع بمشيئة الله ،أي قد علم الله أن الشيء الفلاني يقع في المكان الفلاني في الزمن الفلاني وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاء أي قدّر وقضى ونفّذ ذلك ، هذه مراتب القدر لا بد من الإيمان بها ، لا فرق في ذلك بين الخير والشر ، وبين ما يحبه الله وما لا يحبه ، الله سبحانه وتعالى يشاء فيقدّر وقوع ما يحب ووقوع ما لا يحب ولكن لا يحب إلا لإيمان وإلا الطاعة ، المشيئة هنا هي التي نسمي في موضع آخر الإرادة الكونية أي الإرادة الكونية والمشيئة بمعنى واحد . أما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضا ، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة ، لابد من التفريق بين الإرادتين ولذلك مبحث آخر .

(وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال"تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم") الله سبحانه وتعالى يريد ، تأتي الإرادة كما قلنا بمعنى المحبة ، يريد بمعنى يحب ، يريد بمعنى يشاء ، إذا جاءت الإرادة في مرضاة الله تعالى هي بمعنى المحبة والرضا وإذا جاءت بمعنى المشيئة العامة هي الكونية ، " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء " لا يقال هنا " ومن يرد أن يضله " أي من يحب أن يضله ، لا ، أي من يشاء لأن الله يريد الضلال أي يشاء ، ويريد الكفر ويريد المعاصي ولكن لا يحبها ، لذلك التفريق بين الإرادتين أمر مهم جدا في باب القضاء والقدر . 

((ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال " فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه " وقال " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " ، ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال " رضي الله عنهم ورضوا عنه " ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه.

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال " إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون "))

(ووصف نفسه بالمحبة) بأنه يحب ، يحب المؤمنين ، يحب الطاعة يحب الإيمان  (ووصف عبده بالمحبة) العبد يحب ربه سبحانه ، فمحبة الله شعبة من شعب الإيمان ، من أعظم شعب الإيمان محبة العبد ربه سبحانه وتعالى المحبة التي هي أصل العبادة لأن أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب ، أن يحب العبد ربه غاية المحبة ، المحبة التي تحمله على تقديم مرضاة الله تعالى على هوى نفسه ومرضاة غيره هذه المحبة كما قلنا شعبة من شعب الإيمان ، كما أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ، فعباده المؤمنون يحبون الله ، وقد تورطت الأشعرية في هذه المسألة فنفوا هذا الإيمان العظيم ، الصفة التي لا بد منها أن تقع بين العبد وبين ربه ، قالوا إن الله لا يُحِب أي لا يوصف بأنه يحب لأن المحبة انفعال نفسي وهذا الانفعال لا يليق بالله ، كذلك لا يوصف بأنه يحَب أي بأن العبد يحبه ، إذ لا علاقة بين الخالق والمخلوق حتى يوصف بأنه يحَب ، هذا خلط وخبط منهم ومخالفة لكتاب الله ومخالفة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفي لأصل الإيمان ، المحبة عندهم في مثل هذه الآية إن الله يحب عباده أي يريد الإنعام ، المحبة يفسرونها بالإرادة وإذا جاء ذكر الرضا فسروه بالإرادة إرادة الإحسان إرادة الإنعام ، وإذا جاء ذكر الغضب والمقت كذلك فسروه بالإرادة إرادة الانتقام إرادة التعذيب ، حولوا أكثر الصفات ، الصفات الفعلية حولوها إلى الإرادة بدعوى أن الغضب غليان دم القلب وكذلك المقت والمحبة والرضا انفعال يحصل للإنسان في ظروف معينة كما قال والد إمام الحرمين إن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق لذلك وقعوا في هذا الخبط والخلط ولو سئل الأشعري هذه الإرادة التي أثبتَّها وفسرت بها أكثر الصفات أو بعض الصفات ما معناها ؟ يقول إرادة تليق بالله ، صح ؟ لكن أليست الإرادة في حق المخلوق ميل القلب إلى ما يحب ؟ ..

الشريط التاسع :

لكن أليست الإرادة في حق المخلوق ميل القلب إلى ما يحب ؟ أو إلى المصلحة ؟ 

نعم الأمر كذلك ، إذا قلت في الإرادة ليست إرادة الله كإرادة المخلوق بل إرادة تليق به كان الواجب أن تقول محبة الله تعالى محبة تليق به ، ورضاه رضا يليق به وغضبه ومقته وسائر الصفات التي أوَّلْتها إذ لا فرق بين ما أثبتَّ وبين ما أوَّلْت ، هذا التأويل عند الأشاعرة تأويل يؤدي إلى النفي لأنه يقول ليس في الحقيقة لله محبة ولا رضا ولا غضب ولا مقت ، نفي ، وهذا النفي يُلحقهم بالمعتزلة ، المعتزلة نفوا نفيا صريحا بدون دعوى التأويل ، ولكن الأشاعرة بدعوى التأويل نفوا ، الكل نفي ، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة حُكمه الكفر ، هكذا أجمع السلف على تكفير من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة ، إلا أننا نلاحظ هنا :

· اعتبار الجهل .

· واعتبار الشبهة .
قد تقوم شبهة لمن ينفي هذا النفي أو جهل للنصوص وعدم الإطلاع أو جهل لمعاني النصوص لم يتبين له الحق لذلك يُعذَر فيعذَر حتى يتبين له الحق ، إذا تبين له الحق وعرف الحق وقارن بين الحق الذي عرفه وبين الباطل الذي كان عليه وقدم باطله بدعوى أن هذه عقيدة شيوخه وعقيدة قومه ولا يستطيع أن يخالف قومه وشيوخه وإن اتضحت له العقيدة الصحيحة والمفهوم الصحيح هنا يكفر كفرا بواحا لأنه تبين له الحق واتبع سبيل غير المؤمنين بعد ذلك وشاق الله ورسوله ، لا بد من هذا التدرج وخصوصا بعد أن انتشرت العقيدة الأشعرية بين المسلمين ودرَسها كثير من المسلمين على أنها هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا غيرها ، لكن بعد معرفة غيرها وتقديمها على الحق الذي عرف الحكم ما سمعتم ، ولا بد من هذا التفصيل والله أعلم .

قال المؤلف رحمه الله تعالى ، والآية هنا صريحة ("فسوف يأتي الله بقوم يحبهم") وهو المؤمنون ، صريحة ("ويحبونه") فالله سبحانه وتعالى يحبهم أي يحب المؤمنين لأنهم أولياءه ، فالمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى لأنه ربهم ومعبودهم وولي نعمهم ، وكيف تنفى هذه المحبة مع هذه الآية الصريحة ؟ .

(" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله") أمر الله نبيه أن يشترط على الذين يدعون محبة الله تعالى اتباعه عليه الصلاة والسلام ، من ادعى محبة الله – بالنسبة لمن يثبتون المحبة – ادعى أنه يحب الله ومع ذلك لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبد الله بالعبادات المبتدَعة لا يكتفي بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ، لماذا ؟ هل أنت أعلم منه ؟ وهل ما تبتدعه خير وأحسن مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ أو أن ما جاء غير كامل وأنت تكمله بالبدع ؟ تَرِد عليه هذه الأسئلة كلها – على من يبتدع ويحاول أن يعبد الله بعبادات مبتدَعة - ، المبتدع لسان حاله يقول إن الدين لم يكمُل بعد ، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه أكمل هذا الدين في حجة الوداع في ذلك اليوم تمَّ الدين " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " والذين يبتدعون ويسمون البدع بدعة حسنة ويحسنون البدع بعد أن سمى النبي عليه الصلاة والسلام " كل بدعة ضلالة " يخالفون الله تعالى ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا بد لتصدُقَ في محبتك لله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا تعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، أما العبادات المبتدَعة أياً كانت فكلها مردودة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ، " من أحدث في أمرنا هذا " أي في الدين " ما ليس منه فهو رد " وأما الابتداع والاختراع والإتيان بكل جديد وبكل مخترَع في الشؤون الدنيوية فهذا مسموح إنما البدعة المذمومة في الدين لأن الدين كمُل ، الدين لا يقبل التطوير ، الدين لا يقبل التجديد إلا بمفهوم واحد وهو : عندما تنحرف الناس وتتغير عقيدتهم ويبتعدون عن تطبيق الشريعة عند ذلك يقيض الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها ، ومعنى التجديد هنا دعوتهم إلى العودة إلى الإسلام ليس معناه أن المجدد يأتي بشيء جديد ، أما التجديد المألوف الآن عند الناس الذي بدأ يؤلف فيه بعض الناس في تجديد كما يسمونه ( تجديد الفكر الإسلامي ) هذا تغيير للدين وتبديل بأن يأتوا بمعاني جديدة ، للصلاة معنى وللزكاة معنى وللحج معنى وللاجتهاد معنى وللشورى معنى غير المعاني والمفاهيم المعروفة عند المسلمين الأولين ، هؤلاء المجددون الجدد مغيِّرون ومبدِّلون وليسوا بمجددين ، التجديد الحقيقي الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه فور وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما ارتدت بعض قبائل العرب ومنع المانعون الزكاة وبتنفيذ جيش أسامة ، ذلك هو التجديد أي : دعوة الناس إلى العودة إلى الإسلام والبقاء على ما كان عليه المسلمون من قبل ، وكذلك فعل الإمام أحمد وقبل ذلك علي بن أبي طالب في عهده عندما تشيَّعت الشيعة ورفضت الروافض وخرجت الخوارج جدَّد للأمة دينهم بمقاتلة بل إحراق رؤساء الشيعة ليبقى الناس على المفهوم الصحيح للإسلام ، وكذلك فعل الإمام أحمد في وقته ثم الإمام ابن تيمية في وقته وأخيرا الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي نعيش اليوم أثر تجديده ، هذا هو التجديد الصحيح ، استطردت هذا الاستطراد لأنه يجري في الساحة الآن تجديد خطير ، أولئك الذين سموا الإسلام - الدين كله – (الفكر) ، الإسلام ليس هو الفكر الإسلام إسلام والدين دين ،أحدثوا اسما جديدا ( تجديد الفكر الإسلامي ) فكتبوا كتبا فيها تغيير لكثير من مفاهيم الإسلام فليُنْتَبَه لأصحاب الفكر الجديد المجددين وهم يريدون أن يأتوا بجديد .

لنرجع إلى ما نحن بصدده ، لا تتم محبة العبد ربه ولا يصدق العبد في محبته لله إلا إذا اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بحيث لا يتقرب إلى الله ولا يعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ، هذا هو خلاصة الدين وحقيقة الدين .

يقول المؤلف رحمه الله تعالى (ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال"رضي الله عنهم ورضوا عنه") المحبة والرضا والرحمة كلها من صفات الله تعالى الصفات الفعلية الخبرية يجب إثباتها كما جاءت ، رضا يليق به ومحبة تليق به لا كمحبتنا ولا تفسَّر هذه الصفات المحبة والرضا والرحمة لا تفسر بالانفعالات ، الانفعالات هذه صفاتنا ، أما صفة الرب سبحانه وتعالى لا نعلم كنهها وكيفيتها ، لا يعلم ذلك إلا الله لأننا لم نعلم كيفية ذاته لذلك لا نحاول أن نعلم كيفية صفاته ، هنا القاعدة (الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه) يجب أن يحفظ طلاب العلم هذه القاعدة ليردوا الشبه في كل شبهة تَرِد جواب من يسأل عن كيفية رضا الله وكيفية محبته وكيفية نزوله وكيفية مجيئه ، الجواب أن يقال كما قال الإمام مالك : الرضا معلوم والنزول معلوم والمجيء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية بدعة والإيمان بهذه الصفات واجب ( الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه ) هكذا قعّد أتباع السلف بعد أن نشأ علم الكلام في المئة الثانية قعدوا هذه القواعد وبذلك دافعوا عن العقيدة ، لأن علماءنا وأئمتنا كالإمام مالك ومن في طبقته كالأوزاعي والثوري والليث بن سعد كلهم والإمام أحمد وبعده الإمام ابن تيمية وغيرهم مدافعون ، والكتب التي أُلِّفت في العقيدة كلها كتب دفاعية للدفاع ، وإلا العقيدة لا تحتاج إلى تأليف ، العقيدة عند المسلمين  الأولين مأخوذة من الكتاب والسنة رأسا دون حاجة إلى تأليف ، لا يُعرف عندهم كتاب يسمى كتاب التوحيد أو كتاب العقيدة ، كتاب توحيدهم المصحف وكتاب عقيدتهم وكتاب أحكامهم وكتاب عبادتهم هذا الكتاب ، لأنهم فهموه وعملوا به وطبقوا ، ولكن لما كثرت الفتن اضطر العلماء إلى تأليف هذه الكتب للدفاع عن العقيدة والإبقاء عليها تجديدا للدين بالمفهوم الذي ذكرنا .

(وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال"إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم") هم يمقتون أنفسهم ، مقت الله إياهم أكبر من مقتهم أنفسهم ("إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون") هذا سبب المقت .

نعم اقرأ .

((وليس المقت مثل المقت ، وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال " ويمكرون ويمكر الله " وقال  " إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا " وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ، ووصف نفسه بالعمل فقال " أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون " ووصف عبده بالعمل فقال " جزاء بما كنتم تعملون " وليس العمل كالعمل))

قال المؤلف رحمه الله تعالى (وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك) المكر والكيد والاستهزاء والسخرية هذه صفات من الصفات الفعلية تُمَرّ هذه الأفعال كما جاءت ، الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ، صفة المكر وصفة الكيد وصفة الاستهزاء والسخرية تأتي جزاءً مقابلا لما يحصل من الأعداء الذين يكيدون لدين الله ولأولياء الله اللهُ يكيد لهم ، الكيد إيصال الشر بطريقة خفية ، وعندما يكيد الكفار والمنافقون لهذا الدين وللدعاة إلى الدين بطرق خفية فيُلحقون بهم الضرر الله يجازيهم جزاءً وفاقا ، يُلحِق بهم الضرر بطرق لا يدركونها وقد يغدق عليهم النعم في هذه الدنيا استدراجا ، وذلك انتقام ومكر وكيد وهم لا يعلمون ، هذا معنى الكيد والمكر في حق الله تعالى ، وهذه الأفعال تُمَر كما جاءت والصفات الفعلية كغيرها تُمَر كما جاءت ، لا يؤخذ من هذه الأفعال لله اسم لأن أسماء الله تعالى توقيفية وهي الأسماء الحسنى ، لا يقال إنه كائد وإنما تذكر هذه الصفات كما قلنا بالمقابل ، مقابل ما يفعل أعداء الله بدين الله ، لذلك أوضح الرب سبحانه وتعالى في حق يوسف عندما قال " كذلك كِدْنا ليوسف " إخوته كادوا له وعملوا أسبابا للتخلص منه بإلقائه في البئر وبدعوى بأن الذئب أكله ، عملوا أشياء للتخلص منه وكاد الله ليوسف بطرق خفية ظهرت في النهاية بأن أظهره الله في مصر واعترفوا له الفضل فطلبوا منه السماح وعرفوا أنه أخوهم ذلك الذي ألقوه في البئر هذا معنى الكيد فليُفهَم جيدا ، لئلا يشوِّش عليكم بعض الناس يقولون لا يليق بالله أن نصف الله بالمكر والكيد ، وإذا تصورتم معنى الكيد ومعنى المكر ليس في ذلك غضاضة " أأنتم أعلم أم الله " إذا كان الله هو الذي وصف نفسه بذلك أنت تنزه الله عما وصف به نفسه ؟ التنزيه عن النقائص الله لا يصف نفسه بالنقص وإنما إذا أردت التنزيه الصحيح اقرأ قوله تعالى وقف عنده " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " لا تنزه الله بأبلغ من هذه الآية فاعلم ذلك .

(ووصف نفسه بالعمل فقال"أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا") لأن في هذا الأسلوب " مما عملت أيدينا " أي مما عملنا ، الله هو الذي عمل (ووصف عبده بالعمل فقال"جزاء بما كنتم تعملون") هذه المشاركة في المعنى العام في المكر والكيد والعمل وغير ذلك الاشتراك في المعنى العام كما تقدم غير مرة لا يضر ولكن الاشتراك الذي لن يقع بعد تخصيص صفات الله بالله بالإضافة وتخصيص صفات العبد بالعبد بالإضافة هذا الذي لا يقع فيه الاشتراك .

وبالله التوفيق .

والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

� ) هنا ينتصف الشريط الثامن .


� ) هذه مناقشة بين الشيخ رحمه الله وبين القارئ . لذلك ميّزت كلام القارئ بلون مختلف .
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